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نعم الله الكبرى على الإنسان ٣١-٢٤تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعم الله الكبرى على الإنسان ٣١-٢٤تفسیر الآیات  - ٥الدرس : 

٢٩-٠٥-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الخامس والأخیر من سورة الإنسان ومع الآیة الكریمة:  

  )﴾٢٥بكُْرَةً وَأصَِیلاً ( ) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ ٢٤﴿ فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَِماً أوَْ كَفوُراً (

  علاقة الصبر بالذكر:

  ھل ھناك من علاقة بین الصبر والذكر ؟  

الصبر سلبي، أما الذكر إیجابي، لو أن الإنسان صبر ولم یذكر اختل توازنھ فالذكر ھو البدیل، و   

اج الإنسان مفطور على حب الخیر، مفطور على حب الجمال، مفطور على حب النوال، فالإنسان یحت

إلى إیجابیات فإذا صبر عن الشھوات التي حرمھا الله عز وجل لا بد من البدیل، لا بد من بدیل جمالي، 

  لا بد من بدیل إیجابي، لا بد من بدیل ینسیك الذي تركت من أجل الله، إنھ ذكر الله.

ً علیھ، عندما یستقیم ولا یذكر   الله إلا قلیلاً  عندما یستقیم الإنسان ویضعف ذكره تصبح استقامتھ عبئا

یرى الاستقامة عبئاً لا یحتمل، لأنھ سلبیات، ترك ھذه، وتركت ھذه وترك ھذه، إذاً ما الإیجابیات ؟ ھذا 

الطعام ممنوع، ھذا الطعام ممنوع، ھذا الطعام ممنوع، إذاً بقي بلا طعام، لا بد من طعامٍ نفیسٍ ینسیھ ھذا 

  الذي تركھ، فدائماً صبر وذكر، الصبر سلبي.

ذكرنا في درس سابق: الإنسان علیھ أن یصبر على الطاعات، فالطاعات فیھا جھد و تكالیف، وعلیھ أن   

  یصبر عن الشھوات، وعلیھ أن یصبر على قضاء الله وقدره، أما ما البدیل ؟ البدیل الأنس با�.

البیوت، إذاً عندما  المنظر الجمالي لأھل الدنیا، المال، الطعام، النساء، الأماكن الجمیلة، المركبات،  

الإنسان المؤمن یدع أشیاء كثیرة لوجھ الله لا بد من مصدر جمالي لھ یسعده، إنھ ذكر الله، اصبر واذكر، 

  دع ھذا وخذ ھذا، أما دع ولا تأخذ، اختل توازنھ الإنسان، فالإنسان سعادتھ بذكر الله.
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  البدیل الإیجابي:

ھا لم یدخل جنة الآخرة، إنھا جنة القرب، أحد العلماء قال: بستاني لذلك قالوا: في الدنیا جنة من لم یدخل   

في صدري ماذا یفعل أعدائي بي ؟ إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني 

  فقتلي شھادة.

  وقال بعض شراح الحدیث: حینما قال علیھ الصلاة والسلام:  

  (( أبو بكر في الجنة))

ي في جنة القرب، لا بد من البدیل، أنت حینما تحرم ابنك كل ھذه الشبھات والمعاصي، الآن في جنة أ  

  لا بد من البدیل، لا بد من أن تعلمھ، لابد من أن تعطیھ أشیاء إیجابیة، یحبھا حتى ینسى ھذا الذي تركھ.

ا، ماذا أفعل ؟ ھناك آباء قمعین، ھذه حرام، و ھذه حرام، و ھذه لا تجوز، و ھذا ممنوع، ھذه لابأس بھ  

لا بد من أن تقدم البدیل، والتربیة ھكذا، والتعلیم ھكذا، والدعوة إلى الله الصحیحة ھكذا، عندما أنت 

منعتھ من ھذه الشبھات وھذه المحرمات یجب أن تعطیھ البدیل الإیجابي، أن تعطیھ الشيء الذي یسره، 

ء، حر لا یحتمل، عطش، لكن بعد حین أن تعطیھ الجانب الجمالي في الدین، الإنسان یمشي بالصحرا

یوجد واحة، یوجد ظل، یوجد ماء، لابد من محطات استراحة، لابد من إیجابیات، لابد من القرب من 

  الله.

  طعم الإیمان یشدك إلى الدین:

  أقول لكم ھذه الكلمة أیھا الأخوة:  

   ً ً وواضحا ومتكاملاً للكون والحیاة  الدین منطقي، والدین حق، والدین أعطى الإنسان تفسیراً عمیقا

والإنسان، والدین أعطى للموت تفسیراً عمیقاً، الموت بدایة ولیس نھایة، الدین أعطى الحیاة معنى 

الإعداد لا معنى الاستھلاك، الدین أعطى الإنسان قیمة كبیرة جداً، فالإنسان مخلوق أول، كل ھذه 

ذا التصور العمیق، لا یكفي وحده، الإنسان حینما الأفكار العظیمة، وكل ھذه المنظومة المتناسقة، وكل ھ

یشد إلى الدین، لأن الله تجلى على قلبھ، لأن الله أسعده، لأن الله قربھ، لأنھ أذاقھ طعم القرب، لذلك یقول 

  علیھ الصلاة والسلام:

  ((ذاق طعم الإیمان، الإیمان لھ طعم))

ن یوجد بالإسلام أذواق تذوقھا، تشعر بھا، یوجد بالإیمان قناعات، وأفكار، ومبادئ، و تصورات، لك  

الذي یشدك إلى الدین طعم الإیمان، الذي یشدك إلى الله القرب منھ، الذي یشدك إلى البذل والتضحیة ھذه 

السعادة التي تنغمس فیھا، ھي الإیجابیات، دعوة إلى الله بلا إیجابیات لا تنجح، تدین مبني على القمع 

  ودع ھذا لا تنجح، لابد من أن یكون ھناك شيء بین یدیك تسعد بھ. والتحریم، حرام، لا یجوز،
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عندما تركت المحرمات ھناك المباحات، والمباحات معھا قرب من الله عز وجل، فلذلك لابد من أن   

  نذكر ھذه النقطة.

  القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله:

  لذلك یقول الله عز وجل:  

  ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ﴾

  دة، لو فھمناھا فھماً دقیقاً كما تقتضیھ قواعد اللغة، وھي قولھ تعالى:آیة واح  

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ( ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ   )﴾٢٨﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )  

نحن قد نقرأ القرآن ولا نعرف دقائق نظمھ الإعجازي، لو أن الله عز وجل قال: تطمئن القلوب بذكر   

الله، ھذا الكلام لیس قرآناً، السبب: لأن ھذه العبارة لا تعني أن القلوب تطمئن بذكر الله وحده، تطمئن 

ئن بالجاه العریض، وقد تطمئن بذكر الله، وقد تطمئن بغیر ذكر الله، وقد تطمئن بالمال الوفیر، وقد تطم

  بالمتع الرخیصة، أما حینما قال الله عز وجل وھو ربنا، ھو الخبیر، ھو الصانع، قال:

  ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾

  أي أن القلوب لا تطمئن إلا لذكر الله.  

ً معھ ملایین وھو أشقى ا   لناس لا تملؤه بالإنسان حاجة، و ھناك فراغ لا یملؤه المال، قد تجد إنسانا

الصحة، و قد تجد إنساناً كالحصان وھو شقي لا یملؤه الجاه العریض، و قد تجد إنساناً قوي جداً، بیده 

  مقالید الأمور ولیس سعیداً، لكن ھذا الفراغ، یملؤه الإیمان

  ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾

  تكامل الذكر مع العلم:

قلب وعقل وجسم، الجسم یحتاج إلى طعام وشراب ھو قوام حیاتھ، ینبغي أن نعلم علم الیقین أن الإنسان   

والعقل یحتاج إلى علم غذاؤه الأول، والقلب یحتاج إلى ذكر بإتقان الصلوات، وبذكر الله عز وجل، 

وتلاوة القرآن، والدعاء، والاستغفار، والمناجاة والابتھال، والتسبیح، والحمد، والتكبیر، ھذه كلھا أذكار 

  ، تسعد القلب، ھي غذاء القلب.توصلك با�

فالذكر كالمحرك، والعقل كالمقود، غذاء العقل ھو العلم، وغذاء القلب ھو الذكر، الذكر یعطیك قوة   

ً تبقى على الطریق، فالذكر  اندفاع ھائلة، أما العقل وغذاؤه العلم یعطیك منھجاً، یعطیك مقوداً صحیحا

ذكر ولا تركز على العلم دعوة عرجاء، وأیة دعوة تركز على والعلم یتكاملان، وأیة دعوة تركز على ال
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العلم ولا تركز الذكر دعوة عرجاء، وأیة دعوة تركز على العلم وعلى الذكر و تھمل الجسم، و تھمل 

  الحیاة، و تھمل الكسب المشروع، و تھمل قوام الحیاة دعوة لا تنجح.

  الخطوط التي نسیر علیھا لنتزود بالمعرفة:

لاثة، العبادة طاعة طوعیة تسبقھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، ھناك جانب معرفي، خطوط ث  

وجانب سلوكي، وجانب جمالي، خطوط ثلاثة یجب أن نسیر علیھا معاً، جانب معرفي، جانب سلوكي، 

یش في جانب جمالي، تتزود بالمعرفة، تسلك منھج الله عز وجل، تتصل با�، و الاتصال با� یجعلك تع

  سعادة كبیرة تنسى بھا ھموم الدنیا.

عجبت لأمر المؤمن، إنّ أمره كلھ خیر ؛ إن أصابتھ سراء شكر فكان ذلك لھ خیر، وإن أصابتھ ضراء   

    صبر فكان ذلك لھ خیر، ولیس ذلك لغیر المؤمن، فلذلك الله عز وجل یقول:

َ ذِكْ    )﴾٤١راً كَثیِراً (﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ( سورة الأحزاب )  

  كثرة الذكر:

  ) ﴾٤١﴿ ذِكْراً كَثیِراً (

  الأمر یتجھ إلى كثرة الذكر، لا إلى الذكر، لأن الذكر القلیل یفعلھ المنافقون.  

لاَةِ قاَ َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ مُوا كُسَالَى یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ ﴿ إنَِّ الْمُناَفِقِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إِلاَّ قلَِیلاً (   )﴾١٤٢یذَْكُرُونَ �َّ

  ( سورة النساء )  

  الذكر القلیل یفعلھ المنافقون، أما المؤمن یذكر الله ذكراً كثیراً.  

لذلك الصلوات الخمس ذكر كثیر على أن تكون متقنة، تلاوة القرآن كل یوم ذكر، التسبیح ذكر،   

الاستغفار ذكر، الدعاء ذكر، الابتھال ذكر، المناجاة ذكر، التكبیر ذكر، الحمد ذكر، الشكر ذكر، الدعوة 

  إلى الله ذكر، بیان السنة ذكر، بیان الحكم الفقھي ذكر، بیان السیرة ذكر.

َ ذِكْراً كَثیِراً (﴿    )﴾٤١یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ( سورة الأحزاب )  

  نتائج كثرة الذكر:

جرب في أي جلسة تذكر الله، تنعقد القلوب، تجتمع القلوب، تتألق الوجوه، یسعد الحاضرون، فإن   

ى ذكر الله في كل جلسة، لا تنسى ذكرت غیر الله قام الحاضرون على أنتن من جیفة حمار، احرص عل
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أن تذكر الله، ذكر الناس بآیة، بحدیث، بقصة، بحكم فقھي، بسیرة، بصحابي، بشيء یسمو بك، یرقى 

  بك، قال:

  ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ ﴾

  إما أن تذكره لنفسك، وإما أن تذكره لغیرك، الآیة مطلقة:  

  ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً ﴾

  الفجر  

  )ً ﴾٢٥وَأصَِیلاً ( ﴿

  الظھر والعصر.  

  )﴾٢٦﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فاَسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لَیْلاً طَوِیلاً (

  ﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ﴾

  المغرب والعشاء وقیام اللیل.

) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ١٩٠ولِي الأْلَْباَبِ (﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأُِ 

َ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ  ذَا باَطِلاً �َّ

   )﴾١٩١سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ(

  ( سورة آل عمران )  

  منھج الإسلام منھج كامل:

  إذاً:  

  ) ﴾٢٥﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (

كل أمر في القرآن یقتضي الوجوب، الشيء المؤلم أن ھذا الدین منھج كامل، منھج لعقلك، ومنھج   

لقلبك، ومنھج لجسمك، ومنھج لحیاتك الاجتماعیة والنفسیة، ومنھج لتربیة أولادك، ومنھج لعقیدتك، 

صبح منھج كامل، أفكار دقیقة جداً معھا أدلة قویة، كیف أن ھذا الدین ضغط وضغط وضغط حتى أ

  عبادات شعائریة لا تقدم ولا تؤخر، الدین دین حیاة، الله قال:

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلِىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا  ا ﴿ إنَِّ �َّ َ نعِِمَّ باِلْعدَْلِ إنَِّ �َّ

َ كَ    )﴾٥٨انَ سَمِیعاً بصَِیراً (یعَِظُكُمْ بھِِ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )  

ما قال أمانة، قال أمانات، ھؤلاء الكفار، أو ھؤلاء المنافقون، أو ھؤلاء الشاردون عن الله عز وجل، أو   

  ھؤلاء العصاة، أو ھؤلاء المجرمون، الطرف الآخر، نحن عندنا طرفین.
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َ ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أَ  ِ إنَِّ �َّ نَ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ نَّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  )﴾٥٠لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ(

  ( سورة القصص )  

  تقسیمات الحیاة:

ى الثاني حتماً، إن لم تستجب � یوجد بالحیاة خطان لا ثالث لھما، إن لم تكن على الخط الأول فأنت عل  

عز وجل فأنت مع الھوى، إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل، إن لم تكن مع الله فأنت مع الشیطان، 

إن لم تكن مع القیم فأنت مع المصالح، إن لم تكن من أھل الآخرة فأنت من أھل الدنیا و ھؤلاء ھم 

  الطرف الثاني.

  ، أي حیاتنا مفعمة بالتقسیمات التي لا تعد ولا تحصى.الحقیقة یوجد تقسیمات كثیرة  

الآن یوجد تقسیم جدید، دول الشمال ودول الجنوب، دول الشمال كلھا غنیة، الجنوب كلھا فقیرة، كان   

ً و صار شمالاً وجنوباً، وصار في أعراق، وأجناس، وألوان، وشعوب، وأمم، وقبائل،  ً و غربا شرقا

  ف كل ھذا التقسیمات باطلة.وملل، ونحل، ومذاھب، وطوائ

  الناس رجلان:

    

  ـ رجل عرف الله فدخل الجنة: ١

ھناك رجلان لا ثالث لھما، رجل من أي جنس، من أي عرق، من أي ملة، من أي طائفة، من أي   

  عنصر، رجل عرف الله وانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، واتصل بھ، فسعد بالدنیا والآخرة.

  ـ رجل غفل عن الله فخسر الآخرة: ٢

ورجل غفل عن الله، فانقطع عنھ، من لوازم الغفلة الانقطاع وتفلت من منھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي   

في الدنیا والآخرة، ولن تجد إنساناً ثالثاً، ھذا ھو التقسیم الحقیقي، الناس رجلان غر كریم ( كریم على 

  فمنھم شقي وسعید. الله )، وفاجر شقي، ھین على الله،

  )﴾٢٤) وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ (٢٣) إلَِى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ (٢٢﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

  ( سورة القیامة )  

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إِ  یمَانكُِمْ فذَُوقوُا الْعذََابَ بِمَا ﴿ یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

  )﴾١٠٦كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ(

  ( سورة آل عمران )  
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اثنین وجھ أبیض، ووجھ أسود، وجھ ناظر إلى الله، ووجھ مغبر، فمنھم شقي وسعید، أھل الجنة وأھل   

، وأي تقسیم آخر النار، أھل الشقاء وأھل النعیم، الوجوه الناضرة والوجوه الباسرة، ھذا التقسیم الحقیقي

باطل، مؤمن وغیر مؤمن، فقال: إن ھؤلاء الطرف الثاني ینطوي تحتھ الكفار، المشركون، العصاة، 

  الشاردون، المنافقون، الفجار، كل ھؤلاء الملحدون طرف واحد، والمؤمنون طرف آخر، قال:

  )﴾٢٧ماً ثقَِیلاً (﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْ 

یحبون الدنیا، الدنیا تمشي في دمائھم، تمشي في عروقھم، الدنیا ھي كل شيء، ھي نھایة المطاف، نھایة   

  السعي، فمن ملكھا ظن نفسھ سعیداً، ومن فاتتھ ظن نفسھ شقیاً:

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ ﴾

  أن یكون عطاءه محدوداً. ولكن الله عز وجل أعظم، وأكرم، وأجل من  

  الموت یجمع كل البشر:

أیعقل أن یكون عطاء الله عز وجل ینتھي عند الموت ؟ لیس عطاءً، فالدنیا أمامكم سباق أحمق، الغني   

یموت والفقیر یموت، والموت ینھي الفقر والغنى، والقوي یموت، والضعیف یموت، والوسیم یموت، 

لمریض یموت، والموت ینھي كل شيء، سباق أحمق، سباق والدمیم یموت، والصحیح یموت، وا

سیارات طریق طویل ینتھي بقاطع مائة متر، حفرة سحیقة، فأقوى سیارة تسقط، وأضعف سیارة تسقط، 

وأحدث سیارة تسقط، وأقدم سیارة تسقط، كل ینتھي للقبر، ینزل عالم، ینزل جاھل، ینزل غني كبیر، 

  القبور تجمع كل البشر.ینزل فقیر، ینزل شقي، ینزل سعید، 

  فلذلك:  

  ) ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

  یوم الحساب.  

  محاسبة الإنسان:

علیھ من عذاب القبر، فرجوا إنساناً مثلاً: یروون طرفة أن رجلاً من أغنیاء مصر مات فأولاده خافوا   

ً أن ینزل معھ لیلة واحدة لیؤنسھ، أعطوا ھذا الفقیر مائة جنیة ( مبلغ خیالي بالنسبة لھ ) ـ  فقیراً معدما

ھي قصة رمزیة ـ جاء أنكر ونكیر فوجدوا اثنین بالقبر، فخاف الفقیر و حرك رجلھ أنھ على قید الحیاة، 

قبل كیساً من الخیش قصھ من فوق أدخل رأسھ فیھ ( من فقره )، وقصھ  فقالوا: نبدأ بھ، أحضر معھ من

من أطرافھ من عند الأكمام وربطھ بحبل عند خصره، من أین أحضرت الحبل ؟ قال لھ: من البستان، 

كیف دخلت إلى البستان ؟ فضربوه كیف دخل البستان و الحبل لھ حساب ثان، كیف أخذھا موضوع 

ً  ثاني، كیف دخل البستان ؟   حتى تعب من القتل، خرج في الیوم التالي فقال: أعان الله أباكم، طبعا
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  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ ﴾

  إذا الله عز وجل قال:  

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (٧﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   )﴾٨) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ة الزلزلة )( سور  

إذا امرأة استحقت النار لأنھا حبست ھرة، لا ھي أطعمتھا ولا ھي تركتھا، فإذا كانت الھرة سبب دخول   

  النار، فكیف بما فوق الھرة ؟

  ) ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

   أین قولھ تعالى لا ظلم الیوم.  

  نفي الظلم عن الله تعالى:

رْدَلٍ أتَیَْناَ بِھَا ﴿ وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ فلاََ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَ 

  )﴾٤٧وَكَفَى بِناَ حَاسِبیِنَ(

  ( سورة الأنبیاء )  

  أین ؟  

  )﴾١٢٤نقَِیراً ( ﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ 

  ( سورة النساء )  

  )﴾٤٩﴿ وَلاَ یظُْلَمُونَ فتَِیلاً (

  ( سورة النساء )  

  ولا قطمیر، أین ؟.  

ُ لِیظَْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ (   )﴾٧٠﴿ فَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة التوبة )  

آیات نفي الظلم كثیرة جداً، كل شيء بحسابھ الدقیق، أنا أرى الأحمق ھو الذي یظن أن الحساب غیر   

دقیق، یأخذ ما لیس لھ، یعتدي على الناس، الذي یبني مجده على أنقاض الناس أحمق، الذي یبني غناه 

  على فقر الناس أحمق، الذي یبني مجده على إتعاس الناس أحمق

  ) ﴾٢٧حِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یُ 
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أحیاناً السارق یسطو على بیت ویأخذ أموال كثیرة، یظن نفسھ شاطراً فلما یقع في قبضة العدالة، ویأخذ   

 ً ، ودائماً المال كلھ، ویحكم ثلاثین سنة أو أربعین سنة أو یعدم إذا قتل أحداً، عندئذ یعلم أنھ كان أحمقا

  المجرمون مصنفون في علم النفس مع الأغبیاء.

  خلق الإنسان على أكمل وجھ:

یا نفس لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعین، أیكون  مرة ثانیة الإمام الغزالي یقول:  

عندك من وعید الله الطبیب أصدق عندك من الله إذاً ما أجھلك، إذاً ما أكفرك، أیكون وعید الطبیب أشد 

  الذي یعصي الله مدموغ بالغباء، والكفر إذاً ما أجھلك،

  ) ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

لْناَ أمَْثاَلَھُمْ تبَْدِی   )﴾٢٨لاً (﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئنْاَ بدََّ

فلو جئنا بكرة نحاسیة وقسمناھا شطرین وفرغناھا من الھواء وأتینا بأربعة أحصنة من ھنا، وأربع من   

ھناك، وتحركت الأحصنة باتجاھین متعاكسین، لا تستطیع ھذه الأحصنة أن تفك ھذه الكرة لماذا ؟ لأنھا 

ض مع تفریغ الھواء، فالإنسان مفرغة من الھواء، محكمة، وقال: عظم عنق الفخذ داخل بتجویف الحو

  محكم، یعني أصعب شيء بعملیة العظام سحب الھشاشة من الحوض

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ ﴾

ً الإنسان یحمل ابنھ من یده، لو كان الرباط ضعیفاً تخرج یده من مكانھا، أحیاناً یشتري الإنسان    أحیانا

لید، طبعاً غیر محكمة، غیر مدروسة، أما الابن مدروس وزنھ، مدروسة حقیبة رخیصة یحملھا فتنقطع ا

مفاصلھ، العضلات، الأربطة، الأوتار، وإذا كان الأب غضبان یدفع ابنھ، الدفع في ضعف الوزن أیضاً 

  مدروس

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ ﴾

  الإنسان بناء متكامل:

تدعو إلى الضحك، لا یوجد فیھا علبة  ١٩٠٠حظ سیارة مصنوعة سنة الإنسان بناؤه كامل، أنت لا  

سرعة حركة واحدة، لا یوجد دولاب في ھواء، دولاب صب، فیھا فانوس یشعلھ مساء بیده، یشغلھا من 

  انظر لمیزتھا ما معنى ھذا، معنى ھذا أن الإنسان خبرتھ تنمو. ٩٩مودیل  ٦٠٠أمام مناویل، انظر 

ر ببریطانیة، أمروا صاحب القطار یمشي أمامھ إنسان مشیاً یحذر الناس منھ، إذاً عندما اخترعوا القطا  

كیلومتر بالساعة، فالإنسان  ٣٨٠ما ھي سرعتھ ؟ أول قطار سرعتھ أقل من حركة الإنسان، الآن یوجد 

  خبرتھ تنمو.
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تصمیم،  ، الإنسان مصمم على أكمل٩٨انظر الإنسان ھل طرأ علیھ تعدیل ؟ ھل یوجد إنسان مودیل   

  حتى كلمة زائدة دودیة كلمة خاطئة زائدة مدافعة، لا یوجد شيء عند الله زائد إطلاقاً، كمال مطلق

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ﴾

تصور لو وجد بالشعر أعصاب حس، إلى أین تذھب ؟ أعمل عملیة حلاقة بالمشفى، طبعاً یحتاج إلى   

عر أعصاب حس، إذا وجد بالأظافر أعصاب حس فیلزمك عملیة تقلیم أظافر تخدیر كامل إذا وجد بالش

لماذا ؟ في أعصاب حس بالعظام، بنقي العظام ما في حاجة ؟ ھذه أعصاب حس وقائیة، لو صار كسر، 

  شدة الألم تجعلك تحافظ على وضع الرجل، بقاؤھا على ما ھي علیھ أربعة أخماس العلاج.

 ھذا المنعكس لا یوجد أحد بالجامع، و لم یكن ھناك جامع أساساً لولا الطفل معھ منعكس المص، لولا  

ھذا المنعكس و ھو عمل معقد جداً یفعلھ الصغیر بلا تعلیم، الآن ولد یضع فمھ على حلمة ثدي أمھ، 

یحكم الإغلاق ویسحب الھواء لو ما معھ المنعكس تفضل علمھ، تكلم باللغة العربیة ھل یفھم علیك ؟ كان 

  الجوع: مات من

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ﴾

الأمعاء فیھا شحم أسود، یقول لك ھذه السیارة بشحمھا، أنت بشحمك، أول أربع وعشرین ساعة حلیب   

الأم مادة مذیبة للشحم یسمى صمغاً، أول أربع وعشرین ساعة خروجھ أسود، ھذا الشحم ما قال شحمھ، 

ى قدمین لطیفتین فالشحم المذاب بھذه المادة تصمیم رائع جداً، جھاز التوازن وحده یكفي، أنت تمشي عل

لو لو یوجد جھاز التوازن بالأذن، یلزمك خفي جمل لتمشي، أما في جھاز توازن، قنوات فیھا سائل، 

  فیھا أھداب، تمیل ثلاث درجات لتعدل، فالتوازن جھاز معقد.

جزء  ١/١٦٢٠ھناك جھاز معرفة جھة الصوت، جھاز بالدماغ یكشف تفاضل الصوتین، والتفاضل   

جھة الصوت، وبالعینین تعرف البعد الثالث، والأنف فوق الفم والأنف في عشرین ملیون بالثانیة لتعرف 

نھایة عصبیة، وكل نھایة فیھا سبعة أھداب وكل ھدب مغمس بمادة مخاطیة یتفاعل مع الروائح وتشكل 

ً یرسل للدماغ، بالدماغ في ملف عشرة آلاف رائحة، الرائحة الجدیدة تعرض على عشرة  شكلاً ھندسیا

آلاف رائحة أین وافقت تقول یاسمین، شم ھذا یاسمین، ھذا مسك، ھذا عنبر، ھذا ورد، ھذا كمون، ھذا 

  فلفل، ھذا بھار، الله كرمك، عندك حاسة قویة جداً.

تجلس بالبیت عینك تنتھي عند الجدران، لكن عندك جھاز سیطرة أبعد من الجدران السمع، یقول لك   

ء لیس لھ حركة و لیس لھ شكل، یوجد عندك الشم، یوجد بالبیت شيء ھناك حركة، السمع أبعد، إذا شي

  متفسخ، الله أعطاك سمعاً وأعطاك بصراً وأعطاك شماً، ھذه كلھا أجھزة سیطرة

لْناَ أمَْثاَلَھُمْ تبَْدِیلاً (   ) ﴾٢٨﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئنْاَ بدََّ



11 

نعم الله الكبرى على الإنسان ٣١-٢٤تفسیر الآیات    

  دائماً لمغادرة الدنیا: المؤمن الحقیقي مستعد

فالإنسان عندما تضعف أجھزتھ، تتعطل كلیتاه، قلت لشخص مرة لھ عمل حساس یستطیع أن یؤذي   

الناس من خلالھ، قلت لھ الله عنده سرطان، تشمع كبد، فشل كلوي، وخثرة بالدماغ، وشلل، في أمراض 

  ن كل شيء بالتساوي، ھذا كلام دقیق.تقلب حیاة الإنسان جحیماً، وكل ھؤلاء عباده، ھیئ � جواباً ع

  ) ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

ً نال الدرجة الأول على القطر بما نلت ھذا المجموع ؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر    سألوا طالبا

الساعة الحاسمة، ساعة الحساب مع الله، ساعة اللقاء، ساعة  ذھني إطلاقاً، والمؤمن یتفوق إذا ھذه

مغادرة الدنیا لم تغادر ذھنھ إطلاقاً، وأروع ما في حیاة المؤمن أن الحدث الخطیر في حیاتھ المغادرة 

مستعد لھ، كل حیاتھ استعداد لھذه الساعة، كالطالب المجتھد عندما یدخل الامتحان مھیئاً نفسھ، دارس، 

ع الكتاب كلھ، حل أسئلة الكتاب كلھا، عنده شيء جاھز، أما الشارد الغافل یفاجأ، یصعق ملخص، مراج

  إذاً 

  ﴿ ِنَّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ ﴾

  كأن الله یحتقرھم، كأن الله یقرعھم، یحبون العاجلة، الله عز وجل قال:  

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ    )﴾٧٧لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً (﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ( سورة النساء )  

كونوا واقعیین، لیرتاح الإنسان بالأربعین عنده بیت و زوجة و دخل یكفي مصروفھ ومعترك المنایا بین   

الستین والسبعین، ھل من المعقول أربعین سنة إعداد، استمتاع عشر سنوات أو عشرین سنة ؟ لو لم یكن 

  ك آخرة قضیة مختلفة غیر صحیحة أما الآخرة ھي التي تسوي الحسابات كلھا:ھنا

  ) ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

  بلاء الكافر یوم القیامة:

یا بني یخاطب ابنھ  فلذلك الكافر حینما یرى مكانھ في النار یقول لم أر خیراً قط، سیدنا علي قال  

الحسن، ما خیر بعده النار بخیر، لو معك ستة آلاف ملیون، لو لك بكل مدینة بالعالم قصر، لو عندك 

عشرات المركبات، عشرات الطائرات، عشرات المراكب البحریة، ما خیر بعده النار بخیر، وما شر 

  عافیة. بعده الجنة بشر، وكل نعیم دون الجنة محفور، وكل بلاء دون النار

مثلاً: إذا شخص مقطوعة أیدیھ وأرجلھ وأعمى وأصم وأبكم ومتسول ولا زوجة لھ ولا ولد وعلى 

  ( وكل بلاء دون النار عافیة )  الرصیف وانتھى للجنة

  أما النار:  
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  )﴾٧٧﴿ وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ (

  ( سورة الزخرف )  

  قال تعالى:  

لاَلَةَ باِلْھُدَى وَالْعذََابَ باِلْمَغْفِرَةِ فمََا أصَْبرََھُمْ عَلىَ النَّارِ (   )﴾١٧٥﴿ أوُلَئكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ

  ( سورة البقرة )  

  التفكر بآیات الجنة و النار:

ضعیفاً، آیات الجنة والنار یجب أن نأخذھا بملء الإنسان إذا لم یعبأ بآیات الجنة والنار یكون إیمانھ   

  السمع والبصر، یجب أن نسعى للجنة، دار النعیم، النعیم المقیم، ویجب أن نفر من النار.

  لذلك: كل شيء یقربك إلى الجنة یجب أن تفعلھ، وكل شيء یبعدك عن الجنة یجب أن تدعھ:  

) نحَْنُ خَلَقْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئنْاَ ٢٧ونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُ 

لْناَ أمَْثاَلَھُمْ تبَْدِیلاً (   ) ﴾٢٨بدََّ

  أي:  

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى أنََّھُ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ لكَُمْ  (( عَنِ النَّبيِ قاَلَ: یاَ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا، یاَ عِباَدِي لَوْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئً 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَ  لىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُ  لَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا  عِنْدِي إلاِ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ، یاَ عِباَدِي إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاَ یلَوُمَنَّ إلاِ نَفْ    )سَھُ )ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدِ �َّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ذر ]

  ثم یقول الله عز وجل:  

  )﴾٢٩﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

  الإنسان مفطور على الإیمان با�:

مثلاً: ذھبت إلى بیروت ورأیت الشاطئ الصخري، ثم أطلعناك على صورة، تقول أذكر ذلك رأیتھا بأم   

یني، الصورة ذكرتك بشيء تلمسھ، فكل كلمة ذكرى بالقرآن أنت بالأصل مؤمن، الإیمان ضمن ع

فطرتك، الإیمان فطري، كل مولود یولد على الفطرة، الإنسان مفطور على الإیمان با� ؛ مصمم لیؤمن 

  ذا رجع إلى الله.با�، لا ترتاح نفسھ إلا إذا آمن با�، لا یطمئن قلبھ إلا بذكر الله، لا یطمئن إلا إ
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ِ ذَلِ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ كَ الدِّینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  )﴾٣٠النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ (

  ( سورة الروم )  

مصمم نفسك، خصائص نفسك، قوانین نفسك، مبرمج على أن تؤمن با�، فإن لم تؤمن شقیت، إن لم   

  تؤمن امتلأ قلبك ذعراً.

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

  )﴾٢٢الْمُصَلِیّنَ (

  ( سورة المعارج )  

  أصل الشقاء الخروج عن الفطرة:

المصلي لیس جزوعاً، ولا منوعاً، مثلاً ھذه المركبة مصممة للزفت الطریق معبد، الآن اركب سیارة   

ً لا أصوات ولا مشكلة، امشِ فیھا بالطریق الوعر تكسرھا، حجر یكسر  على الزفت شيء مریح تماما

فیھا، حجر ضرب المحرك، لأنھا مصمم للزفت لا للوعر، أما  مستودع الزیت فوقفت، حفرة نزلت

  الوعر الدبابة، المدرعة، فیھا جنزیر ھذه مصممة للوعر، وھذه مصممة للطریق المعبد.

فالإنسان مصمم للإیمان فإذا آمن ارتاح، لذلك في أصل جبلتك، وفي أصل تركیبك، ومن خصائص   

  شقیت.نفسك أنك مؤمن با�، فإذا خرجت عن فطرتك 

ً یرتاح، إذا أساء    أكثر الأمراض النفسیة ھي بالأساس خروج عن الفطرة، فالإنسان إذا كان محسنا

  یخاف.

یوجد فندق بألمانیا، قال لي شخص نزلت فیھ لیلة، مكتوب لوحة لطیفة على السریر، أنھ إذا لم تنم   

  منك، تعذبك ذنوبك.فالعلة من ذنوبك لا من فراشنا، نحن فراشنا وثیر، إذا ما نمت العلة 

فالإنسان المستقیم ینام مرتاحاً، یتعب، ینام یرتاح، لا یوجد حقوق معلقة، لم یظلم أحداً، لم یعذب أحداً،   

  لا یوجد إنسان كان سبب شقائھ، فالإنسان عندما یكون سبب شقاء مخلوق ولو حیوان ینھار من الداخل.

  أعظم نعمة نعمة الأمن:

  لإیمان با�، قال:فلذلك الفطرة أساسھا ا  

  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ ﴾

  أنت بالأساس مؤمن، الإیمان فطري، الإیمان أصل في جبلة الإنسان، الإیمان شيء من طبیعیة الإنسان  

  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ ﴾
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التي وھذا القرآن یذكرك بأصل فطرتك، إنسان إذا اصطلح مع الله وجد نفسھ، استقرت نفسھ في اللحظة   

یتوب فیھا إلى الله، یشعر أن جبالاً قد أزیحت عن كاھلھ، الشھوات عبء، والمعاصي عبء، أما حینما 

  تتوب إلى الله، لطیف خفیف، متفائل، مستبشر، مطمئن، الله عز وجل قال:

وا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ ) الَّذِینَ آمََنُ ٨١﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  )﴾٨٢الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ(

  ( سورة الأنعام )  

فأعظم نعمة نعمة الأمن، الأمن مكافئة للمؤمن، أنت مع الله وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا وجدت   

 ً   الله ماذا خسرت ؟ ما خسرت شیئا

  تذَْكِرَةٌ ﴾﴿ إنَِّ ھَذِهِ 

  وأنت مخیر، قال:  

  )﴾٢٩﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

  الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق:

الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، طلب العلم طریق إلى الله، والاستقامة طریق إلى الله،   

والأعمال الصالحة طریق إلى الله وتربیة الأولاد طریق إلى الله، ونصح للمسلمین طریق إلى الله، 

طریق إلى الله،  وإطعام الفقیر طریق إلى الله، وكسوة العاري طریق إلى الله، والإحسان إلى الزوجة

وإتقان العمل طریق إلى الله، وأن تكون صادقاً طریق إلى الله، وأن تكون أمیناً طریق إلى الله، وأن تكون 

  عفیفاً طریق إلى الله، وأن تعلمّ العلم طریق إلى الله، وأن تدعو إلى الله طریق إلى الله

  )ً﴾٢٩﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

 عز وجل بكمالھ المطلق، وكرمھ العظیم، السعادة كلھا عنده، لكن جعل لك طرائق لھ، الأبوة الكاملة الله  

طریق إلى الله، البنوة الكاملة طریق إلى الله، الزوج الكامل طریق إلى الله، الزوجة المطیعة لزوجھا 

  لصدق طریق إلى اللهطریق إلى الله، إتقان عملك طریق إلى الله، عدم الغش طریق إلى الله، ا

  )ً﴾٢٩﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

صحبة المؤمنین طریق إلى الله، لزوم مجالس العلم طریق إلى الله، علمنا النبي صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   

  إذا الإنسان دخل المسجد یقول:

  (( اللھم افتح لي أبواب رحمتك ))

، وفي ضیافة الله، وَ�َّ عز وجل إذا أكرمك في بیت الله وفقك في الحیاة، یسر لك أنت في بیت الله  

  أمورك، ألقى في قلبك النور، اتخذت قراراً صحیحاً.
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مرة في بعض قرى ریف دمشق، صائغ ھاجمھ سبعة أو ثمانیة أشخاص و ساقوه إلى مكان الخزنة   

 ً ، خلال أسبوع كشفت الجریمة وتم إعدامھم في وسرقوا عشرة كیلو ذھب وقتلوه وبعضھم كان مثقفا

مكان الجریمة ھل كانوا أذكیاء ؟ حمقى، ھل تمتعوا بالذھب الذي سرقوه ؟ توھموا أنھم یملكون عشرة 

  كیلو ذھب، ثم أعدموا شنقاً في مكان الجریمة.

  تجلي الله على قلب الإنسان بالرأفة:

ً سدیداً، وفقك، ما معنى الله رحمك ؟ أي أعطاك رؤیة صحیحة، أع   طاك قراراً حكیماً، أعطاك كلاما

یسر لك أمورك، یسر لك زواجاً مریحاً، یسر لك أولاداً أبراراً، یسر لك عملاً صالحاً تلقى الله بھ، ھذه 

رحمة الله عز وجل، طبعاً بالجامع لا یوجد شاي ولا كاتو، و الجلوس على الأرض وغیر مریح، لكن 

ك، یطمئنك ییسر لك أمورك، یوفقك بالعمل، یعطیك رؤیة صحیحة لا تخطئ، عندما یتجلى الله على قلب

  كلام سدید لا تتحامق، ھذا كلھ من رحمة الله عز وجل فا� عز وجل قال:

  )﴾٢٩﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

  لكن:  

  ربط مشیئة الإنسان بمشیئة الله:

    

  ربط مشیئة الإنسان بمشیئة الله ربط حكمة:ـ  ١

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ( ُ إنَِّ �َّ   )﴾٣٠﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

بط مشیئة الإنسان بمشیئة الله، لیس ربط جبر لكن ربط حكمة، لا یقع شيء بالكون إلا بمشیئة الله، كل   

شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع، أحیاناً الإنسان یرتكب معصیة، الله عز وجل لا یعاقبھ و 

ً یعاقبھ، ھذا لعلم الله بھ، إذا ما عاقبھ أعطاه فرصة لیتوب، إ ذا عاقبھ قد یقصمھ، وقد یردعھ، إذاً أحیانا

مشیئة الله عز وجل مشیئة حكمة، مشیئة رحمة، لیست مشیئة جبر، لا، ھذا المعنى فاسد، إنسان أراد أن 

یعصي الله لكن الله یعلم أنھ صالح یمنعھ من المعصیة، یضع أمامھ العراقیل، إنسان شھوتھ استحكمت 

 ً   یسمح لھ أن یفرغ شیئاً منھا ویعاقبھ. بنفسھ حتى جعلتھ لا یرى شیئاً، أحیانا

فا� عز وجل ربط مشیئة الإنسان بمشیئة الله ربط حكمة، ربط رحمة، ربط تأدیب، ربط تربیة، لكن   

لیس ربط جبر، ھذا الذي یعتذر عن عدم صلاتھ، وعن عدم إیمانھ أن الله ما شاء لھ الھدى ھذا كذب 

 بھ من سلطان، ربط حكمة، ربط تربیة، ربط رأفة، یوجد على الله، ھذا افتراء، ھذا كلام ما أنزل الله

  معنى ثاني.
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  ـ مشیئة العبد مشیئة اختیار: ٢

المعنى الثاني: مشیئة العبد مشیئة اختیار، لكن مشیئة الله مشیئة فحص واختبار، طلبنا من الطلاب الذین   

لطب یرید علامات عالیة، فحصنا معھم شھادة ثانویة أن یقدموا للجامعة فتقدم الجمیع لكلیة الطب، ا

الاستمارات وجدنا الطلاب لیسوا أھلاً للطب، لیس عنده إمكان أن یتابع الدراسة بھذه الكلیة، كلیة علمیة، 

عنده أسلوب أدبي جید، ھذا للآداب، والطالب اختار الطب، أما رئاسة الجامعة تفحص اختیاره، وترى 

    صحیحة تناسبھ. علاماتھ وإمكاناتھ، ومیولھ، وتوجھھ وجھة

  ـ مشیئة الله مشیئة فحص و اختبار: ٣

فمشیئة الله عز وجل مشیئة فحص واختبار، وحكمة، ورحمة وتربیة، وتأدیب، و لیست مشیئة جبر،   

    وإلا المعنى فاسد.

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ  نْ أنَْتمُْ إِلاَّ  الظَّنَّ وَإِ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  )﴾١٤٨(تخَْرُصُونَ 

  ( سورة الأنعام )  

إذاً: إذا كان ربط مشیئة الإنسان بمشیئة الله ربط جبر وقھر التغى الاختیار، وإذا التغى الاختیار التغى   

زول الأنبیاء، الثواب والعقاب، والتغت الجنة والنار، والتغى التكلیف، والتغى حمل الأمانة، والتغى ن

فنزول الأنبیاء لا معنى لھ، والتغى إنزال الكتب، فإنزال الكتب، وإرسال الأنبیاء، والجنة، والنار، 

  والثواب، والعقاب، والتكلیف، وحمل الأمانة، أصبحت تمثیلیة سمجة.

  فالإنسان مخیر  

﴾ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  بط تأدیب، ربط علم الإنسان اختار.ربط حكمة، ربط تربیة، ر  

    

لْناَ لَھُ فیِھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لَھُ جَھَنَّمَ یَ  صْلاَھَا مَذْمُوماً ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّ

  )﴾١٨(مَدْحُوراً 

  ( سورة الإسراء )  

لسفر یفسد، فنشأت عقبة منعوه من السفر، ھذه شخص أراد أن یسافر والله یعلم أن إیمانھ ضعیف با  

مشیئة الله عز وجل، لكن مشیئة الله فیھا حكمة، إنسان یستفید سمح لھ، إنسان طلب الزواج بوقت مبكر، 

لیس لھ أھل، فقد یفسد الزوجة، أخره، الله یؤخر أو یقدم، فعلى المؤمن ألا یستعجل ما أخره الله، ولا 

  مة الله.یؤخر ما عجلھ الله، یرى حك
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إذاً: مشیئة الإنسان مشیئة اختیار، لكن مشیئة الله مشیئة فحص واختبار، ومشیئة علم، ومشیئة تربیة،   

  ومشیئة رحمة، ومشیئة تأدیب ومشیئة توجیھ.

  ـ مشیئة الله مشیئة تربویة: ٤

  الآیة الكریمة:  

لْناَ لَھُ فیِھَا مَا نَ    شَاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ﴾﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّ

ً الإنسان یطلب المال و المال لا یناسبھ، الله لا یعطیھ المال، ھو شاء المال لكن الله ما شاء لھ    أحیانا

  المال.

  أحیاناً یشاء السفر لكن الله لا یشاءه لھ، فمشیئة الله مشیئة تربویة، مشیئة رحمة أساسھا العلم، والدلیل:  

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ( ﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ  ُ إنَِّ �َّ   )﴾٣٠أنَْ یشََاءَ �َّ

لعلمھ وحكمتھ یشاء لكم أو لا یشاء لكم، فأنت لك أن تختار أما أن توفق لما اخترت ھذا بید الله عز   

  وجل.

  ھِدایة الله للإنسان:

    

  ـ ھدایتك إلى مصالحك: ١

ً وبصراً، حیاتك    لذلك قالوا: ھناك أربع ھدایا، الھدایة الأولى: ھدایتك إلى مصالحك، أعطاك سمعا

مصونة بالسمع والبصر والإدراك والخوف أحیاناً، وتھتدي إلى الطعام والشراب، فلو لم یكن ھناك 

كل، أودع فیك  إحساس بالجوع كنا متنا من الجوع، لكن یجوع الإنسان، لا یوجد داعي أن یقول لك الله

  الشعور بالجوع، فیوجد شعور بالإنسان ثابت.

  ـ الھدایة إلى الله: ٢

    الھدایة الثانیة: الھدایة إلى الله.  

  ـ ھدایة التوفیق: ٣

   الـھدایة الثالثة: ھدایة التوفیق.  

  )﴾١٣بھِِّمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى (﴿ نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نَبأَھَُمْ باِلْحَقِّ إِنَّھُمْ فتِیْةٌَ آمََنوُا برَِ 

  ( سورة الكھف )  

عندما أنت تختار الھدى، الله یوفقك، یجمعك مع أھل الحق، یعینك على الطاعة، یعینك على الاستقامة،   

  أحیاناً یعینك على إنفاق المال، یھبك المال لتنفقھ في سبیل الله، ھذه ھدایة التوفیق.
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ا ثمَُودُ فَھَدَیْ  ھُونِ بِمَا كَانوُا ناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلَى الْھُدَى فأَخََذَتھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْ ﴿ وَأمََّ

  )﴾١٧(یكَْسِبوُنَ 

  ( سورة فصلت )  

  ـ الھدایة إلى الجنة: ٤

  الھدایة الرابعة: الھدایة إلى الجنة، یوجد ھدایة مصالح، وھدایة وحي، وھدایة توفیق، وھدایة للجنة.  

  )﴾٣١﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

  رحمة الله بعباده:

، الصحة من الرحمة، والأمن من الرحمة، رحمة الله عز وجل شيء صعب وصفھ، عطاء الله مطلق  

والسعادة من الرحمة، والتوفیق من الرحمة، وصلاح البال من الرحمة، وعدم الخوف من الرحمة، 

الرحمة واسعة جداً، إذا الله عز وجل منحك رحمتھ، لو حرمك الدنیا كلھا أنت أسعد الناس، ولو حجب 

  .عنك رحمتھ وأعطاك الدنیا كلھا أنت أشقى الناس

شيء عجیب، وأنت في وضع صعب جداً تنام على الشوك مع رحمة الله فراش وثیر، وتنام على فراش   

  وثیر وقد حجبت عنك رحمة الله فأنت أشقى الأشقیاء، تتمتع بأموال طائلة وقد حجبت عنك رحمة الله.

ي كبیر جداً بآلاف أخ من أخوانا الكرام وجد بیوم واحد مفارقة كبیرة جداً، التقى بإنسان حجمھ المال  

الملایین، فشكا لھ السقم، والضجر، والملل، والدنیا لیس لھا طعم، و ھو متعب من أھلھ، و أولاده، و 

بیتھ، و البلد، مع أن حجمھ المالي كبیر جداً، بنفس الوقت زارتھ امرأة تطلب منھ مساعدة ألف لیرة 

ھا، وجد بیتاً تحت درج، نظیف، وزوجھا بالشھر، أجرة بیت، سألوا عن عنوان البیت، وذھبوا لیزورو

ً قرر لھا ألفین، قالت لھ: لا، ألف یكفي، لأن معاش  موجود، بالبیت جو لطیف، مودة، سرور، طبعا

  زوجي یكفینا، لكن ینقصنا أجرة البیت.

شيء محیر أن إنسانة تسكن تحت الدرج وبأعلى درجة من السعادة، و شخص معھ ملایین مملینة،   

وحظھ وشقاءه، یعطیك المال یحجب عنك الرحمة أنت أشقى الناس، یحرمك من المال ویسب الدنیا 

  یتجلى علیك بالرحمة أنت أسعد الناس.

یجعلك قویاً و یحجب عنك الرحمة فالقوة تصبح بلاء، یجعلك ضعیفاً مستضعفاً و یعطیك رحمتھ فأنت   

  أسعد الناس.

ً مع رحمتھ مستغنٍ عن كل الأ ً یعطیك الأولاد كما تتمنى الأولاد یحرمك الأولاد أحیانا ولاد، أحیانا

ِ عز وجل قال:   یصبحون عبئاً، بلاء من الله أحیاناً، فأنت ابحث عن رحمة الله وَ�َّ
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ا یجَْمَعوُنَ (   )﴾٣٢﴿ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ( سورة الزخرف )  

بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك، أنت اطلب لي دعاء أدعوه دائماً: اللھم كما أقررت أعین أھل الدنیا   

  رحمة الله، اطلب توفیقھ، اطلب أن تكون بطاعتھ، اطلب أن یحبك الله، أن یرضى الله عنك، شيء كبیر.

  محبة الله للعبد قمة سعادتھ:

  رسول الله قال لسیدنا معاذ:  

  (( والله یا معاذ إني لأحبك))

حبك الله، واستقامتك، وتواضعك، وأدبك، ومحبتك، وإخلاصك، ھذا عطاء أن یحبك رسول الله، وأن ی  

ووفاؤك وعفتك، وطھارتك، وخدمتك للناس وصدقك معھم، وأمانتك، الله یحبك، وإذا أحبك الله ألقى 

  محبتك في قلوب الخلق، ھذا العطاء، أن یحبك الله، أن تكون في رضوانھ، أن تكون في طاعتھ،

  حْمَتھِِ﴾﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَ 

  من ھذا الذي یستحق أن یدخل في رحمتھ ؟  

  الظالمون ھم المحرومون من محبة الله و رحمتھ:

  ) ﴾٣١﴿ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

معنى الّذین یحرمون من رحمتھ أي ھم الظالمون، أما المنصفون ھؤلاء في رحمة الله العادل، والرحیم،   

  والمستقیم، والصادق، والأمین، والعفیف في رحمة الله.

ھناك قانون: لو أن أستاذاً قال لطلابھ: أنا سآخذ من أشاء من الطلاب إلى النزھة، یفھموھا قضیة مزاج،   

  المقصرون فلن آخذھم معي واضحة، إذاً: أما لو قال: أما

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ﴾

  لو أنك عزوت المشیئة إلى الله، لكن للمشیئة قانون:  

  ) ﴾٣١﴿ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

  لا ظلھ.فإیاك أن تظلم، إیاك أن تخرج عن مظلة الله عز وجل، كن في ظلھ یوم لا ظل إ  

  الإنسان یعرف الحقیقة بالفطرة:

  أخوانا الكرام: آخر آیة دقیقة جداً:  
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  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ ﴾

  الدین فطري والقرآن الكریم، والأنبیاء، والرسل جاؤوا لیذكروك بأصل فطرتك.

شعور قرأت كلمة أن إنسانة تعمل في الفن، سألوھا ما شعورك وأنت على خشبة المسرح ؟ قالت   

الخزي والعار، وھذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنھا على الجمھور، إن الحب یجب أن یبقى بین 

الزوجین وفي غرف مغلقة، ھذه الفطرة، ھي فاسقة، ھي ممثلة، الإنسان بالفطرة یعرف الحقیقة، أنت 

ین، شعرت مبرمج، بالتعریف الحدیث مولف، أنت مجبول، جبلتك وفق ھذا الدین، فإذا سرت مع ھذا الد

ً كسیارة تجري على أرض وعرة فتتكسر فلما انطلقت إلى طریق معبد استرحت، ھذه  بالراحة، تماما

  الفطرة

  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ﴾

  أنت مخیر:  

  )﴾٢٩﴿ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

ً یوجد ملھیات بالبیت لكنك  إذا إنسان دخل إلى مسجد فھو في رحمة الله، اختار طریقھ إلى الله،   طبعا

  آثرت أن تسمع الحق:

  )﴾٢٩﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً (

في طلب العلم، في تعلیم العلم، في إنفاق المال، في خدمة المساجد، في الدعوة إلى الله، ملیون طریق   

  إلى الله، وكلما أكثرت كلما كان أحسن

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ﴾

  أنت لو عزوت ھذه الفعل إلى الله، مشیئتھ واضحة  

  ) ﴾٣١﴿ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

  نعم الله الكبرى:

  ھذه السورة أیھا الأخوة: سورة الإنسان من السور الدقیقة، بدأت:  

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   )﴾١﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  ونحن كلنا نتمتع بثلاث نعم كبرى:  

  ـ نعمة الإیجاد: ١

  نحن موجودون ھي نعمة.  

  ـ نعمة الإمداد: ٢

   ك أخوان وأصدقاء.أي یوجد ھواء، ماء، طعام، شراب، زوجة، أولاد، بیت، ولك أب، ولك أم، ول  
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  ـ نعمة الھدى و الرشاد: ٣

    ثلاث نعم نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد.  

  الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق   

رك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشك

  إلى وجھك الكریم.

اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول   

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

وماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فینا ولا اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرح  

  منا ولا معنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

    

 


